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ثقيلاكيساوضعوقد.الاقدامعلىمشياطويلةبرحلاتيقومصباهفيالمسمسكانت،الصباجذلكالنوممنسمير(لاستاذاستيقطعندما

إوطهانسائقهـامنوطلباستوقفهاسيارةبهمرتاذاحتىظهرهعلى.النافذةاسجافعبراشعتهاترسلوكانتالسماءفيارتفعتقد

مدينة.اقرب؟لىالنافذةالىقامثمعينيهوفرك،الفراشديسيمالاستاذوتمطى

اعجبهلقد.السيربهسيقفاينولايتجهاينالىيدرييكنلموملأ.دارهعنكميرالايبعدالذيبردىنهرعلىتطلانها.وفتحها

حرااصبحانهيحسمننشوةوتملك!،شعرهبخصلاتالنسيمعبثعنمتوقفةكانت.الجدارساعةالىاستدارثمالطلقبالهواءرئتيه

دصوتلفيروزاغئيةيغنيفراح،الحياةتفرضهاالتيالقيودجميعمنتعدالتيزوبخهانها:المطبخمنمختلفةت1اصووبلغته.العمل

صوتيليس":نفسهفيوقالىصوتهرفعانمالبثثمالامراولخافتهدرةيقدمانعليهوانعيديوماليومهذاانوتذكر.الغداءطعام

نزعثم،الفكرةلهذهوادتسهم."اتصوركنتالذيالحد(لىرديئاهذهامرفيوفكر.بعيدزمنمنذذلكيفعلانتعودكمازوجته؟لى

2ماكأكيثفادخاناينفثوراحسيجارةجيبهمنواخذالجاكيتعنهفيحا"لراووقع،شيئايقررانيستطعلمولكن.الوقتبعضالهدية

مخطرسيارةزموروراءهوسمع.الحياةهمومالدخانمعينفثانيريدفهو*ناما.اخرىمرةيلامرفيسيفكر.المناسبةالهديةاختيار

الطريقمنتصففيووقف،الشبابمغامراتثانيةمرةيجربانببالهعلىانتباههيركرانلايستطيعلذلكالشديدوالوهنبالجوعإشعر

وركبالسيارةبا+السائقلهففتح،تقفانالسيارةالىوأشارتاريخيتذكرانوحاول.عسرةالحاديةتقاربالساعةانلاشك.شيء

جانبصءلىالمصطفةالاشجاربينالسيارةبهماوغاصتورشاقةبخفة،صفحانهايقلبواخذالجيببمفكرةواستعانيستطعلمولكنهاليوم

الطريق.التجهيزطلابعلى؟لدروسبعضالقىقدالمافيالخميسيومفي!لان

اهم،ذلكيعرفانيهمهيكنولم،ال!ميارةتتجهاينيدرييكنلمدافقاليومذلكمساءوفيالاقارببعضزارالجمعةيوموفيالاولى

طويلة،مدةفيهاعاشالتي*جواءعنبهتبضعداناليهبالنم!بةشيءالصفحةوجدفقدبالذاتاليومهذافياما.السيئماالىزوجته

وعنالمدرلصمةعن،المواعيدعبوديةعن،ملهاخىالفهاالتيالوجوهعنانه.عملبماييقوم؟نعليهوليسبمواعيديرتبطفلم.بيضاءخالية

الوظيفة.بقيوديذكرهشيءكل.ولاوليشاءكمااليومهذافييتصرفانويستطيعالعيداياممنيوم

فتسدلتمتدوالظلالالافقوراءتغيبالشمسوبدأتساعاتومرت.والقيود*لتزاماتجميعمنحرالهشعربعيدزمنمنذمرة

ق!ل.منيتعودهلملطيفرطببنسيمواحسناعماستاراالوجودعاىلايخضلفبشكليئظمهاوكان.بعيدحدالىمتشابهةايامهكانت

البحر.منمقتربانانهماشكولا.البحرتذكروفحأةعلىيقوىيكنفام.قبلهالذيعنوالامس،الامسعناليومفيه

متأملاالصخريشاطئهعلىيقفولم،البحريشاهدلمبعيدزمنمنذالرتيبالاسبوعيالبرئامحفييحدثانعليهعزيزاوكان.التغي!بر

فيوسمع.العاصمةمنالقريبةالجبليةالمصايفيؤثركأن.حالما.تحويراي

قلاحظىالسيارةتوقفنظواخيرا.مسافرةباخرةتبعثهحزيناانيناالبعيدالىرجعالا.لجليزيةلمةاستاذالندنجامعةمنتخرجانومنذ

واج!يعونبروحونالذينالعمالوابصرالبحرسطحعلىالمنعكسةالاضواءمثلفيالناساغلبيفعلكماوتزوجالتدريسفيواشتغلدمشق

اللاذقية.مرقفيالانهانحن:السائقلهوقال.ونشاطحزمفي.التخرجبعدسئه

رمليشاطىءالىاتجهثمشاكراالسا"ققوودعالسيارةمننزلمرمو!استاذانه.لهتنكشفبدأتيعيشهالذيالواقعحقيقةان

وقفثماصابعهخلالتنثالوتركهاالرملمنحفنةليتناولوانحنى.الناسمنكثرعليهايحمسدءجميلةامر(ةتزوج،الحياةفيناجح

رعشةجسدءفيوسرت،الليلسكونفيالامواجاصطفا!الىيستمعانه.اولادلهيكونانغيرمنالعمرمنالاربعينتجاوزقدولكنه

نارامفهبعيدنجبرورأىبالرطوبةمحملابارداالجوكانفقد،خفيفةي!مئىاصبحانه.خعمارقيقانفسهالىيدبالابوةبحنين،شعربدأ

عليه،عمرهمن(لثامنةلايتجاوزطفلامامبهفاذامنهافاقتربموقهظارحشاءفييسمعوان.صغيرةيداالكهلةالقويةيدهفييمسكان

الطفل:لهفقال،للغايةقذرا،.جههكان.باليةاسمالالشكلهذاعلىالحياةقستمرانيمكنهل.مرحةرقيقةاصواتاليته

.انتظرككنتلقد،معيتعال-حيات4فيمرةولاول؟المستقبلمشاريعفييفكرانغيرمنالرتيب

تنتظرئي؟-وخى،يعيشموجودكائناننى:نفسهفيوقال؟اعيشلماذا:تساعل

بيتى.الىمعيتعال.البردمنترتعدانك-مبهمغامضوجودهوبل.الشكلا-كقبلكحقيقةلااحسهالوجودهذا

محطمة،سعينةبقايامنمصنوعصغيربيتالى-وقادهيدهوتناولالهواءالىشديدةبرغبةيحسكانققد،للخروجوتاهب.المعالم

الطفل:فقال،الدفءتشعنارالبيتوسطفيوكانتلهايقولمومنهالطعامتعدزوجتهكا.لتحيثالمطبخعلىومر.الطلق

شخصولأتيحتىوانتظرتكبيرةسمكةاليومهذاصدتلقد-ثممنهاعلمغيرعلىلحظةوتأملهاالب!علىوقفققديكلمهاولمشيئا

العيد.هذافيمعالناكلهاعلى!،الطريقفيصادفهاباسسيارةاولوركبالشارعالىخرج

ال!حنين،لامع،الشعراسودطفلاكان:النارضوءعلىاليهتطلعوبلذتانبعد8السيارمنوئزلالغوطةالىوصلدقائقبعد.التعيين

شردهـمالذين*برباءالاطفالاحدالهشكولا،قذراوجههوكانفتعجبحواليهوئظر.*قدامعلىيسيروبدأ.محطةاخرالسيارة

.المجرمونالصهاينةعنهاغفلوكيفالحدهذاالىجميلة-الطبيعةكونانيمكنيهف

يابني؟اسمكما-سانبهيفوتذكر.مشاغلهفيومنهمكاد؟رءفيمنزوياالمدةهذهطو(ل
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---0صصءه-.--

،يزاللاوأ!جمدص"منالانتجان0تحرقلم

؟إاثا!خكاالسهطءركفنال!تحمقرذكر حينشووطت

...*- وو"ؤىلم!م5البرحسفغوك،ن

....4فدكفااجب!!صصيمهـلوكض ضاعشىءكلكانانحبيب!ى

لطلتصحححاا"سفينل!وبحىاو

الابوأبو-!"فىإوءص!لفثرا

المسماءغلالةبللحطجقالدموعاتصصصا..

اس!ط.ءف،ضائع-!انصؤ21؟جض!اوا

افلىءالظل!لالسته!ات!)!!زهورو!رذرت..قياجهؤلمي
وداعاطهـالتىوز!دمعفالعواو-!ى)،

.ء

ءاعه،احؤإنناسحددفتو-ر*

..،اذراعالابنهاامتم!كمماالس!--!ونؤجمةو..درويو!ال

!ات-"صفاءفىالاحملامقصفتووا)عىون3ء-دورال ...يضفط-ت،لصهاو

!..والامانورامصرأقديرواف!طأكل!زقبلهـىأ)كا

)لينا!حؤألحمحك"-. ...هصر))في4تحها

ال!لامتغقرالعقصارخطوأتن،-الم!ينحيكذكوياتفيوتر!ي

..الضياءلقبولفمافتع
!الكلامأروعكانوالصمت

دور"فيالحنينمنقطرةكأن!الاحبال!رو،تت

لشجوراو،قيسىو،يىلى
تلتهب!تئز

...أؤهـالقرونحىوزدو!هااسطورة
ممهمنتمرانتكادوكلمه

احبأنوددتطالالي،،ننت!-جبهأزهما..برسماته.

..وارتعنتحت

خل-ثجالمدىف!كانوالح!حهت

الرحمنعبدجببلبىسالقاهرةوألظلالالهتماتاجهأورو

ه
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سمير:الاساذالىيتطلعوهوالطفلقالالسمكةاكلمنفرفافلما؟عمراروالصيادتعرؤطا!.سهيليس!بنيعمرابوجاريان-

عائدورز؟نحنهل؟مستعدالانانتهل-.السمكاءميديف3عاهننلقدماهرمب(دانه

..عائدوننحنياببمنعم-انإبرإدكأنطواتنرازبفخرالةرف!ارجاءفينظرهالطفلواجالى

وتخيل،يب!سموهومعهوخرجيردهفي،الصغبرةالطفليدوامسد،:!ول

بهذءعليهااقبل!دتراهعندمازوجتهوجةعلىشنرتسماتيلفرحة4-:قالثمبيتيمااجملانظر

لمبعواطفاقلأقدفلبهانشعرثم.تنتظرهاتكنلمالميايههـيةهل.ب!افافي!يتنايعرفعمرابو.بعبدمقانفياخربيتعندنا-ء

نحوالخطىواسرعرالدموععيناهوتحللق..ابداقبلمنبهايح!ي؟ياقاتوجداينقعلم

:يقولوهوا!يمنه؟اليهانعود؟ر!يدهل.!اب!ينعم-

..طويلهلانزاليافانحوالطريقان،يابنيبنا-"هياليقل؟يافافيبيتناالى؟يافاالىنعوداننستطيع؟صحيح-

سنعود؟متى

عيسىبنهنفي.سنعوديابنياليومهذافي-

!ه


